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يشهد العالم المعاصر تسارعًا ملحوظًا في انتقال الإنسان من البيئة البدائية إلى المدن وفي ظل 
الحروب والنزاعات تطورت هذه الظاهرة حتى طالت أهل المدن حيث حطوا الرحال في بلاد الغرب 

البعيد، في ظاهرة تُعرف بالتمدّن. 

أ.رنا جابي
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يتـرك  لا  التشـابك  العـراق فهـذا  باتجـاه  الشـرق 
ا لسياسـة خارجية مسـتقلة بالكامل،  مجالً واسـعً
بـل يفـرض على دمشـق التعامـل مـع معادلـة 
معقـدة تتجاوز حـدود القـرار السـيادي التقليدي.

إضافـة إلى الدعم الأمريكي لسـورية بعد سـقوط 
الأسـد وبدايـة المرحلـة الانتقاليـة، وهـم يريدون 
الاصطفـاف  والعالـم  المنطقـة  دول  مـن  اليـوم 

. معهم

مفهومًـا  »الحيـاد«  يصبـح  السـياق،  هـذا  في 
إشـكاليًا، هـل يمكن لدولـة جديـدة تعاني ضعف 
وهشاشـة وتعتمـد على تحالفـات أمنيـة حيوية 
أن تتخـذ موقفًـا محايـدًا؟ وهـل يمكـن لسـاحة 
مفتوحـة لضربـات خارجيـة أن تنأى بنفسـها عن 
الصـراع؟ الواقع يشـير إلى أن سـوريا لا تختار دائمًا 
إليـه بفعـل  موقعهـا في المعادلـة، بـل تُدفَـع 

توازنـات القـوى الإقليميـة والدوليـة

البعـد  هنـاك  العسـكري،  العامـل  جانـب  إلـى 
المشـهد،  تعقيـد  مـن  يزيـد  الـذي  السياسـي 
تموضعهـا  إعـادة  جهـة  مـن  تحـاول  فدمشـق 
عربيًـا والانفتـاح على الـدول التـي بـدأت بإعادة 
العلاقـات معهـا، ومن جهـة أخـرى، تحافظ على 
هـذا  وروسـيا.  أمريـكا  بيـن  اسـتراتيجي  تـوازن 
التوازن الدقيق يشـبه السـير على حبل مشـدود، 
أي انحـراف قـد يـؤدي إلى خسـارة أحـد الطرفين، 

أو إلـى تصعيـد ميدانـي غيـر محسـوب.

كمـا أن الداخـل السـوري نفسـه لا يزال هشًـا، ولم 
تكتمل السـيطرة الحقيقيـة على كامل الجغرافيا 
ومعيشـية  اقتصاديـة  تحديـات  مـع  السـورية، 
عميقـة، وبنيـة تحتيـة متضـررة، في مثـل هـذا 
الظـرف، يصبـح الانخراط في صراع إقليمي واسـع 
مُخاطـرة كبيـرة، لكن في الوقـت ذاته، فإن تجنب 

هـذا الانخـراط ليس قـرارًا بيـد دمشـق وحدها.

د.زكريا ملاحفجي

»الحيـاد«  التمسـك بخيـار  الـدول  تحـاول بعـض 
صراعـات  إلـى  الانـزلاق  لتجنـب  كاسـتراتيجية 
مفتوحـة في لحظـة إقليميـة شـديدة التعقيـد، 
لكـن في حالـة سـوريا، يبـدو هـذا الخيـار أقـرب 
إلـى الطمـوح النظـري منه إلـى الواقع السياسـي 
العسـكرية،  والتشـابكات  فالجغرافيـا،  العملـي، 

الحيـاد  مـن  تجعـل  المتداخلـة،  والتحالفـات 
السـوري مسـألة شـبه مسـتحيلة، خاصة في ظل 
التصعيـد الحاصـل بيـن إيـران وإسـرائيل، وتهديد 
التـي  والتضخـم،  الأسـعار  وارتفـاع  الطاقـة  أمـن 
تلقـي بظلالهـا على سـوريا، بظـل غيـاب خطـة 
اقتصاديـة سـورية واضحـة، إضافـة إلـى التوترات 
في عمـوم المنطقـة التي تعيد تشـكيل موازين 

القـوى في الشـرق الأوسـط.

تقع سـوريا في قلـب خطوط التمـاس الإقليمية، 
دولـة  مجـرد  ليسـت  فهـي  هامشـها،  على  لا 
فيهـا  تلتقـي  سـاحة  بـل  للأحـداث،  مراقِبـة 
مصالـح القـوى الكبـرى والإقليميـة، مـن الشـمال 
أيضـا  الغـرب،  إلـى  الشـرق  ومـن  الجنـوب،  إلـى 
تنتشـر قـوى مختلفـة كالوجود روسـي، ومنطقة 
وتوغـل  واسـتهداف  جويـة  إسـرائيلية  عمليـات 
بـري إسـرائيلي كل فتـرة، وقواعـد أمريكيـة في 
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الولايـات المتحدة، رغم تقليص حضورها المباشـر 
في بعـض مناطق الشـرق الأوسـط، لا تـزال لاعبًا 
مؤثـرًا في الملـف السـوري، وهـذا يضيـف طبقـة 
مصالحهـا  تتقاطـع  حيـث  التعقيـد،  مـن  أخـرى 
مـع قـوى محليـة، وتتنافـس مـع النفـوذ الإيراني 

والروسـي وحتـى الصيني. 

هـذا التداخـل يجعـل مـن سـوريا نقطـة التقاء—
وأحيانًا تصادم—لمشـاريع متعـددة، يصعب معها 

رسـم خـط فاصل واضـح بيـن الحيـاد والانحياز.

في  »الحيـاد«  مفهـوم  فـإن  أخـرى،  زاويـة  مـن 
الشـرق الأوسـط عمومًـا يواجـه تحديـات بنيوية. 
الاسـتقرار  قواعـد  وفـق  تعمـل  لا  المنطقـة 
التقليديـة، بل وفق ديناميكيـات الصراع المفتوح 

الأزمـات.  وإدارة 

في مثل هذا السـياق، الـدول التي تقع في قلب 
حـال  هـو  السـاخنة—كما  السياسـية  الجغرافيـا 
سـوريا—تكون أقـل قـدرة على تبنـي سياسـات 

سوريا في قلب المعادلة )الحياد مستحيل(

حياديـة، وأكثـر عرضـة للانخـراط، طوعًـا أو كرهًا، 
في محاور متنافسـة.

السـؤال الأهـم هنـا ليس مـا إذا كانت سـوريا تريد 
الحيـاد، بـل مـا إذا كان هـذا الخيـار متاحًـا أصال. 
المؤشـرات الحالية توحي بأن الحيـاد، في الحالة 
السـورية، ليس خيارًا اسـتراتيجيًا قابال للتطبيق، 
بـل حالـة مؤقتـة أو خطـاب سياسـي يُسـتخدم 
بالضـرورة  يعكـس  أن  دون  الضغـوط،  لتخفيـف 

الميداني. الواقـع 

في المحصلـة، تبـدو سـوريا اليـوم في موقـع لا 
يسـمح لهـا بالوقـوف على مسـافة واحـدة مـن 

جميـع الأطـراف.

منهـا،  أكبـر  إقليميـة  معادلـة  مـن  جـزء  فهـي 
تتحـدد فيهـا الأدوار وفـق توازنات القـوة، لا وفق 

السياسـية.  الرغبـات 

ومـع اسـتمرار التصعيـد في المنطقـة، قـد تجـد 
دمشـق نفسـها أمام خيارات أكثـر صعوبة، حيث 
يصبح الانخراط—بشـكل أو بآخر—أمرًا لا مفر منه، 

لاسـيما بحـال طالت الحـرب المشـتعلة حالياً.

إعالن  مجـرد  ليـس  النهايـة،  في  الحيـاد، 
سياسـي، بـل قـدرة فعليـة على تجنـب التـورط 
حيـث  الأوسـط،  الشـرق  وفي  الصراعـات  في 
تتداخـل الجغرافيـا مـع الاسـتراتيجية، وتتشـابك 
المصالـح مع الصراعـات، قد يكون الحيـاد رفاهية 
لا تملكهـا الـدول التـي تقـع في قلـب العاصفـة 
وسـوريا بـكل تعقيداتهـا، تبدو اليـوم في صميم 

العاصفـة، لا على هامشـها. هـذه 

وإن كان مـن نصيحـة ممكـن نقدمهـا للسـلطة 
الحاليـة، فهـي حلحلـة مشـاكل الداخـل والتركيز 
عليهـا وأن تأخـذ الدولـة إجـراءات التقنين لصالح 
الشـعب  بيـن  الهـوة  الفقـراء والمخيمـات، وردم 
والسـلطة، ووضـع خطـط اقتصاديـة واضحة بيد 
سياسـية  وبمشـاركة  الشـفافية  وتعزيـز  خبـراء، 
حقيقيـة مـع الجميع مـن أجل الجميـع، فالداخل 
القوي المتماسـك برضى وقناعة يسـاعد بشـكل 
كبيـر جـداً في الحـد مـن تأثيـر الخـارج، وكذلـك 
فالـدول  المنطقـة،  وتوتـرات  اضطرابـات  بحـال 
الضعيفـة والهشـة داخلياً هي أكثـر عرضة للتأثر 
بالمخاطـر المحيطـة لاسـيما دولـة مثـل سـورية 

الحيـاد فيهـا مسـتحيل أو شـبه مسـتحيل.

سوريا في قلب المعادلة )الحياد مستحيل(
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أ.مصطفى عبد الوهاب العيسى 

الأول  الشـهر  تجـاوز  مـن  إيـران  تمكنـت 
حسـاباتها  مـع  ينسـجم  بمـا  الحـرب  مـن 
ومتجـاوزة لرهانـات الكثيـر من السياسـيين 
غالبيـة  خالف  وعلى  والعسـكريين، 
التوقعـات، أضحـت تمسـك بزمـام المبادرة 
وتفـرض إيقـاع هـذا النـزاع الـذي تورطـت 
على  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  فيـه 
رنـا بتجـارب سـابقة، ولأن عامـل  نحـو يُذكِّ
الوقـت في عصرنا وأيامنا لا يسـمح بانتظار 
والبطولـة  النصـر  مشـاهد  صياغـة  إعـادة 
في هوليـوود، فقـد بادر الرئيـس الأمريكي 
تولـي هـذه المهمـة  إلـى  ترامـب  دونالـد 
مكـرراً إعلان انتصار وهمي عشـرات المرات.

وتزايـدت  إيـران،  على  الضربـات  توالـت 
العقوبـات الاقتصاديـة عليهـا، وتضاعفـت 
عامـا بعد عـام على مدى عقـود، وواصلت 

إيـران تطوير برامجهـا الصاروخية والنووية، 
إلـى جانـب تحديـث خططهـا الاقتصاديـة 
داخليـا وخارجيـا ، والأهم من ذلـك ما أولته 
مـن اهتمـام بالـغ بالقـوة الناعمـة وتعزيـز 
الثقافـة الإيرانيـة لتحصـد اليـوم ثمـار هـذا 
العمـل الدؤوب في صلابـة نظامها الحاكم.

أقدمـت الولايـات المتحـدة وإسـرائيل مـراراً 
الأول  الصفيـن  مـن  قيـادات  اغتيـال  على 
والثانـي، بـل وحتى الثالـث، ودون أن يترك 
ذلـك أثـراً يُذكـر في طبيعة هـذا النظام أو 
اسـتمرارية أدائه، ولـم تفلح تلك المحاولات 

- على كثرتهـا - في إسـقاطه.

في  المتخصصـون  حتـى  تفاجـأ  وقـد 
الشـأن الإيرانـي - ممـن درسـوا إيـران عـن 
كثـب ولسـنوات طويلـة - بحجـم قدراتهـا 
والعسـكرية. السياسـية  بنيتهـا  وتماسـك 

روسـيا  مـن  كلٍّ  نفـي  مـن  الرغـم  على 
والصين تقديم أي شـكل من أشـكال الدعم 
غيـر المعلن والسـري، فإن المؤشـرات باتت 
توحـي بوضـوح إلـى وقوفهمـا إلـى جانب 
إيران بشـكل كلِّي، وهذا ما يجب اسـتيعابه 
عنـد قـراءة تحـولات الحـرب وانعكاسـاتها 

على المنطقـة.

طهران ، ومن وراءها بكين : التوازن بالقوة !

الشـرق  منطقـة  أو  طهـران  تمثـل  لا  قـد 
تمثلهـا  التـي  ذاتهـا  الأهميـة  الأوسـط 
بكين بالنسـبة إلى واشـنطن، غيـر أن هذه 
المنطقـة تبـدو فصاًل رئيسـا في سـياق 
التنافـس المتصاعد بين الولايـات المتحدة 
باتـت تميـل فيـه  تنافـس  والصيـن، وهـو 

الكفـة أحيانـا لصالـح الصيـن.

تايـوان ، تبـدو اليـوم أقـرب إلـى الصين مما 
كانـت عليـه في السـابق، وضمن مسـارات 
تبـدو سـلمية ، وفي هـذا السـياق فـإن مـا 
يُـروَّج لـه من » سالم بالقـوة » كما يطرحه 
دونالـد ترامـب و يتحـدث عنـه ليس سـوى 
توازن دولي سـيُفرض بالقوة، وقد كشـفت 

هـذه الحرب عـن ملامحـه بوضوح.
أسـهمت الهند وأوروبـا في تمهيد الأرضية 
لتحـولات نوعية في العلاقـات الاقتصادية 
الدوليـة قبـل نحـو ثلاثة أشـهر، وهـو الأمر 
الـذي يجعـل احتمـال حـدوث طفـرة في 
العلاقـات السياسـية بين بكين وواشـنطن 

غير مسـتبعد.

أيـا كانـت الزاويـة التـي نقـرأ مـن خلالهـا 
مسـتقبل العلاقـات الدوليـة في المنطقة 
الحـرب  فـإن   - ليبراليـة  أم  واقعيـة   -
تنزلـق  أن  ودون  قريبـا،  للتوقـف  مرشـحة 
بعـد ذلـك إلـى علاقـات عدائيـة مباشـرة، 
وغالبـا سيسـود المشـهد نمـط جديـد من 

طهران ، ومن وراءها بكين : التوازن بالقوة !
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العلاقـات التنافسـية، وأسـتبعد أن يرتقي 
في  التعاونيـة  العلاقـات  مسـتوى  إلـى 

العاجـل. القريـب 

ولا يـزال اللقـاء المرتقب بيـن دونالد ترامب 
منتصـف  في  قائمـا  الصينيـة  والقيـادة 
نتائجـه يمكـن  أيـار المقبـل، وعلى ضـوء 
العلاقـات  بمسـارات  والتكهـن  استشـراف 
على  وانعكاسـاتها  مسـتقبلًا،  الدوليـة 
سياسـياً  الأوسـط  الشـرق  في  المشـهد 

واقتصاديـا. وعسـكرياً 

وفي مـوازاة ذلـك، تبـدو خسـائر الولايـات 
المتحدة في هذه الحرب مكاسب مضاعفة 
لـدى الصيـن، وكذلك بنـك أهدافهـا - الذي 
لـم يتحقـق منـه سـوى القليـل - يكشـف 
عـن تراجعهـا واضطرارهـا إلى العـودة نحو 
مفاوضـات كبـرى مـع الصين وغيرها سـعياً 
إلـى حفـظ مـاء الوجه بعـد حرب خاسـرة.

الولايـات المتحـدة في  أقدمـت عليـه  مـا 
فنزويلا، وما تلاه من ممارسات كانت انتهاكاً 
للقانـون الدولـي، وفضاًل عـن تقليلهـا من 
شـأن حلفائها في حلف شـمال الأطلسـي، 

طهران ، ومن وراءها بكين : التوازن بالقوة !

وتجاهلهـا لقرارات الأمـم المتحدة ومجلس 
فاشـلة  محـاولات  سـوى  يكـن  لـم  الأمـن، 
لاسـتعراض القـوة والهيمنـة على النظـام 
إيـران  الحـرب على  بـدت  وهنـا   ، الدولـي 
بمثابـة القشـة التـي قصمـت ظهـر البعير 
، ومُعلنـة للولايـات المتحـدة أولًا وللعالـم 
ثانيـا أن التـوازن الدولي فُـرض على الغرب 

بالقـوة، شـاء مـن شـاء وأبـى مـن أبى.

قبـل عاميـن، كتبت مقالًا مختصـراً بعنوان: 
» إيـران تعمـل.. فهل نقـرأ؟! » بعد دراسـة 
الإيرانيـة  للتجربـة  لأسـابيع  اسـتمرت 

بموضوعيـة وفي محاولـة لفهم كيف بنت 
دولـة قويـة تفـرض كلمتهـا. 

عـن  عاجزيـن  زلنـا  مـا  أننـا  يبـدو  واليـوم، 
قـراءة الـدروس بعيـن الواقـع وبعيـداً عـن 
العواطـف، ومحاصريـن بيـن مُطبِّـلٍ مـوالٍ 
يُهلـل لإنجازاتهـا، ومعـارضٍ شـامتٍ يسـخر 
مـن قوتهـا، وكلا الفريقيـن، ومـن خلفهمـا 
بعـض دولنـا العربيـة، لـم يسـتفد بعد من 
تكـون  كيـف  يتعلـم  ولـم  التجربـة،  هـذه 
الدولـة صانعـة لقرارهـا، وفارضـة لمكانتها 

إقليميـا ودوليـا، وطامحـة بالمزيـد.

طهران ، ومن وراءها بكين : التوازن بالقوة !
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أ.أحمد مظهر سعدو

الحـرب الأميركيـة الإسـرائيلية مـع إيـران/ 
الملالـي، أضحـت تقتـرب من حالـة التوقف 
تتواصـل  حيـث  الحسـم،  أو  النهائـي 
هـذه الحـرب بزخـم أكبـر، وتتمـدد لتتـرك 
العربـي  الإقليمـي  المحيـط  على  آثارهـا 
يوميـة  تأثيـرات  تتـرك  كمـا  والإسالمي، 
برمتهـا، جـراء  العربـي  الخليـج  على دول 
هـذه الحـرب، ودراماتيكيـة المشـهد، عبـر 
اسـتمرار السياسـة الإيرانية بعدوانها على 
والسـعودية  قطـر  مثـل   العربيـة  الـدول 
والكويت والأمـارات العربية المتحدة، وأيضًا 
البحريـن، حيـث باتـت تشـكل بحـق  خطرًا 
دول  كل  على  ملموسًـا  وجديًـا   حقيقيًـا 
الجمهوريـة  بالضـرورة  ومنهـا  المنطقـة، 
العربية السـورية التي سـبق وعانـت كثيرًا 
السـوري بيـن أعـوام  الشـعب  خالل ثـورة 
٢٠١١ و٢٠٢٤ مـن وقع وآثـار التدخل الإيراني 

في سـورية، ودعمهـا لنظام بشـار الأسـد . 
وكان المشـروع الإيرانـي ومـن ثـم أطمـاع 
إيـران التـي تعتبـر أن سـورية جـزءً مهمًـا 
مـن اسـتطالات المشـروع الإيرانـي الذي بدأ 
انطلاقًـا مـن طهـران وصـولً إلى بغـداد ثم 
إلـى دمشـق وحتـى بيـروت.  ومـع انكسـار 
هذا المشـروع في سـورية، مع بزوغ فجر  ٨ 
كانـون أول /ديسـمبر ٢٠٢٤، وخـروج قوات 
الإيرانـي وكل المليشـيات  الثـوري  الحـرس 
التابعـة لإيـران مـن سـورية، مثـل فصائـل 
الحشـد الشـعبي العراقـي، وأيضًـا مليشـيا 
حـزب الله اللبناني، الذين خرجوا مهزومين 
مـن الأراضـي السـورية، فقـد وجـدت إيـران 
الهزيمـة  مـن  حالـة  ضمـن  أنهـا  نفسـها 
حقيقـي  انقطـاع  إلـى  أدت  لهـا،  الكبـرى 
عـدم  وبالتالـي  المشـروع،  لهـذا  وجـدي 
القـدرة على وصل مـا انقطع، عبر اسـتمرار 
دعـم حـزب الله في الجوار السـوري، والذي 
أيـام  السـورية  الأراضـي  عبـر  يأتيـه  كان 
حكـم وسـلطة بشـار الأسـد وأبيـه،  لكـن 
إيـران حاولـت بعدهـا أن تبقـى محتفظـة 
ببعـض وجودهـا، عبر دعـم الفلـول وبقايا 
نظـام بشـار الأسـد الفـار إلـى روسـيا،  ومن 
أجـل إقالق راحة واسـتقرار العهـد الجديد 
في سـورية، حيـث تعتبر حكومـة الملالي 
في إيـران أن سـورية باتـت دولـة معاديـة 
أنقـاض وهزيمـة  لهـا، لأنهـا جـاءت على 
نظـام بشـار الأسـد، الـذي كان جـزءً مهمًـا 

الحرب الإقليمية.. هل من آثار على سورية

)الممانعـة  محـور  الإيرانـي  المحـور  في 
المفتـرض. والمقاومـة( 

الإسـرائيلية  الحـرب  بـدء  ومـع  اليـوم 
الأميركيـة ضـد حكومة طهـران فقد كانت 
قبـل  مـن  يوميـة  جديـة  متابعـة  هنـاك 
السـوريين لهـذه الحـرب، على المسـتويين 
الحكومـي والشـعبي، حيـث يجـد معظـم 
السـوريين أن نظـام الملالـي في إيران، هو 
مـن أطـال في عمر نظام بشـار الأسـد منذ 
عـام ٢٠١٣ وحتى سـقوطه عـام 2024وهو 

الـذي شـارك في قتـل السـوريين، وكذلـك 
والكيمـاوي  القاتلـة  البراميـل  إلقـاء  في 
الـذي  وهـو  المدنييـن،  السـوريين  على 
السـوري  الشـعب  اسـتعدى معظـم فئـات 
المناهـض لبشـار الأسـد،  لذلك فـإن المزاج 
يقـف  أغلبيتـه  في  السـوري  الشـعبي 
إلـى جانـب مسـألة إنهـاء نظـام الملالـي 
الإيرانـي، وخسـارته وصـولً إلـى الاشـتغال 
مـن  الإيرانـي  الشـر  عناصـر  وقـف  على 
العربيـة،  المنطقـة  في  تمـدده  اسـتمرار 

الحرب الإقليمية.. هل من آثار على سورية
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وهـو يلحـظ اليـوم، ويلحـظ معـه العـرب 
جميعًـا كيـف يمـارس نظـام إيـران حقـده 
وحربـه ضـد كل المحيـط العربـي، وليـس 
فقـط ضـد سـورية ، لكـن السـوريين أيضًا لا 
يغيـب عنهـم أبـدًا، وهـم يـرون ويدركـون 
تمامًـا أن إسـرائيل لهـا غاياتهـا وأهدافهـا 
الأخـرى مـن هـذه الحـرب، ومـن كل الحروب 
التـي تخوضهـا في المنطقـة، وأن الكيـان 
الأول  العـدو  يـزال  ومـا  كان  الصهيونـي 
للعـرب والمسـلمين، وهو الـذي يحتل أرض 
السـوري،  الجـولان  ومرتفعـات   فلسـطين، 
ثـم المنطقـة العازلـة التـي دخلهـا احتلالً 
بعـد سـقوط نظام بشـار الأسـد،  ويدركون 
المنطقـة،  في  الإسـرائيلية  العربـدة  أن 

وإعـادة بنـاء الشـرق الأوسـط الجديد على 
قـد ومقـاس )بنياميـن نتنياهـو( اسـتثمارًا 
أهلنـا  على  الكارثيـة  ونتائجهـا  لحربـه  
في قطـاع غـزة، تلـك الحـرب  التـي جـاءت 
كحـرب إبـادة ، والتي قام بهـا مجرم الحرب 
نتنياهـو رئيـس حكومـة إسـرائيل وبدعـم 
أميركـي مباشـر ولا محـدود . هـذه العربدة 
سـوف تتـرك أثارهـا السـلبية على مجمـل 
الوضـع الإقليمـي والسـوري منـه بالضـرورة.

اليـوم  الحـرب  ومـن ثـم فـإن نتائـج هـذه 
على إيـران، حتـى لـو أدت فيمـا أدت اليه ، 
إلـى إسـقاط نظـام الملالـي الإيرانـي ، فإن 
مـا بعدهـا لن يكـون خيـرًا على السـوريين 
انتصـار  واحتماليـة  المنطقـة،  على  ولا 
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إسـرائيل وأميركا على إيران، سـوف يتمكن 
مـن اسـتثمارها نتنياهـو عمليًـا وميدانيًـا، 
مـن خالل اسـتراتيجيات الشـرق الأوسـط 
التـي يضعهـا،  وذلـك عبـر كثيـر  الجديـد 
ومنهـا  المنطقـة،  وتغيـرات  حـالات   مـن 
مـع  المزمـع  التفاهـم  قضيـة  بالضـرورة 
الـذي كان  سـورية أمنيًـا  وعسـكريًا، وهـو 
ومـازال معيقًـا لهـا، ومتدخال فعليًـا في 
وذريعـة  دعـوى  تحـت  السـوري،  الجنـوب 
حمايـة الـدروز أو الأقليـات . وبالتالـي فـإن 
انعكاسـات هـذه الحـرب لـن تكـون وليـس 
المتوقـع أن تكون إيجابية على السـوريين 
عمومًـا، رغـم تطلعهـم إلـى سـقوط نظام 
نتيجـة  لـو سـقط  فيمـا  الملالـي،  إيـران/ 

الطويلـة والمدمـرة.   الحـرب  لهـذه 
الوضـع السـوري مازال في حالـة تخوف من 
انفالت هنـا أو هنـاك، أو تأثيـرات سـلبية 
لهذه الحرب على مجمل الأراضي السـورية، 
بقايـا  أو  قذائـف،  نـزول  مـن  بكثيـر  أكثـر 
صواريـخ متبعثرة ، أو حتـى صواريخ إيرانية 
ضلـت طريقهـا، كما حدث في عـدة أماكن 
من سـورية مثل القامشـلي، وريف دمشـق، 
أو محافظتـي القنيطـرة ودرعـا. لكـن الأكثر 
والأشـد ضـررًا قـد يكـون تحـركات لمليشـيا 
الشـعبي  الحشـد  مليشـيا  أو  الله،  حـزب 
في العـراق، باتجـاه الأراضي السـورية، وهو 
مـا جعـل حكومـة دمشـق تحشـد الكثيـر 

مـن قـوات الجيـش العربـي السـوري، على 
الحـدود اللبنانية وكذلـك على الحدود مع 

العراق.
البـدء بتنفيـذ  كذلـك فإنـه وبعـد أن تـم 
اتفـاق قسـد مـع الحكومـة السـورية ، ومن 
وسـط  عمليًـا  تطبيقـه  في  المضـي  ثـم 
ارتيـاح شـعبي من هـذا التوافـق والتفاهم 
واتفاقـات  بتوافقـات  البـدء  وكذلـك    ،
جديـدة مـع السـويداء، منها عمليـة تبادل 
إحسـاس  وازديـاد  والأسـرى،  المختطفيـن 
وحـدة  إمكانيـة  نحـو  بالأمـان   السـوريين 
الجغرافيـا السـورية، بعـد مـدة طويلـة من 
اليـأس في سـياق ذلـك، إبـان الكثيـر مـن 
حالات الاقتتال والمناكدات الداخلية سـواء 
في شـمال شـرق سـورية ، أو في الجنـوب 
، أو في السـاحل السـوري،   فـإن الحكومـة 
السـورية مازالـت حريصـة جـدًا على منـع 
أي تحـركات قـد تأتـي كنتائج لهـذه الحرب 
الإيرانيـة الإسـرائيلية الأميركيـة، والتي من 
الاسـتقرار في  أركان  تقـوض  أن   الممكـن 
سـورية، الـذي وصـل إلـى خطـوات أفضـل 
مـن السـابق . مـن هنـا وعلى هذا الأسـاس 
كان الاهتمـام السـوري كبيـرًا بما يجري في 
الإقليميـة  الحـرب  هـذه  وفي  المنطقـة 
الكبـرى، ومـن احتمـالات وانعكاسـات هـذه 

الحـرب عـل الجغرافيـا السـورية برمتهـا.
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ذلـك.  مـن  تعقيـدًا  أكثـر  الحقيقـة  ولكـن 
فالحـرب الحاليـة ليسـت مجـرد معركة بين 
دولتيـن أو ثالث؛ إنها تجسـد صراعًا عالميًا 
لتحقيـق  كأداة  المنطقـة  فيـه  تُسـتخدم 
مصالح اسـتراتيجية وعسـكرية واقتصادية 

المدى. بعيـدة 

السـطحية في الإعالم: غالبًـا مـا تُختصـر 
هـذه الحـروب إلـى نزاع بيـن إيـران وأمريكا، 
النوويـة  التهديـدات  عـن  الحديـث  مـع 
مـن  الصاروخيـة  الهجمـات  أو  الإيرانيـة 

الجانبيـن. 

الأرقـام  على  يركـز  السـطحي  الإعالم 
والحـدث العسـكري الأخيـر، ولكنـه يغفـل 
التداعيات الاقتصادية والسياسـية الأوسـع.

العمـق الخفـي: في الواقـع، يشـهد هـذا 
الصـراع تحـركات متعـددة الأطـراف، حيـث 
تتداخـل المصالـح الاقتصاديـة الكبـرى مـع 

الجيوسياسـية.  الدوافـع 

مـن خالل متابعة الأحداث العسـكرية في 
المنطقـة، يمكننـا أن نـرى كيـف أن هـذا 
النـزاع هـو مجرد قطعـة صغيـرة في لعبة 
منطقـة  اسـتقرار  ضـرب  على  تركـز  أكبـر 
الخليـج، حيث تقـع أكبر احتياطـات النفط 

في العالـم.

الخليج قلب المعركة الاقتصادية 
والجيوسياسية

منطقـة الخليـج العربـي تعـد واحـدة مـن 
العالـم،  أكثـر المناطـق الاسـتراتيجية في 
الجغـرافي  موقعهـا  بسـبب  فقـط  ليـس 
احتياطاتهـا  بسـبب  أيضًـا  ولكـن  المميـز، 
الطبيعـي.  والغـاز  النفـط  مـن  الهائلـة 
رئيسـية  ارتـكاز  نقطـة  يجعلهـا  هـذا 
عندمـا  خاصـة  العالميـة،  الصراعـات  في 
يتداخـل النفـط مـع الهيمنـة الاقتصاديـة 

والسياسـية.

في  الأساسـية:  المصلحـة  والغـاز  النفـط 
الحـرب  أن  نـرى  أن  يمكننـا  السـياق،  هـذا 
وإسـرائيل مـن جهـة  أمريـكا  بيـن  الدائـرة 
وإيـران من جهة أخرى ليسـت سـوى خطوة 
اسـتراتيجية تهـدف إلـى تأميـن السـيطرة 
الخليـج.  في  والغـاز  النفـط  منابـع  على 
تحالفهـا  خالل  مـن  المتحـدة،  الولايـات 
مـع إسـرائيل، تسـعى إلـى تقليـص نفـوذ 
إيـران في المنطقة، خاصـة في ظل رغبة 
إيـران في تحقيـق المزيد من الاسـتقلالية 
في اسـتخدام مواردهـا الاقتصاديـة. ومـن 
التجـارة  السـيطرة على طـرق  أن  الواضـح 
الـذي يعتبـر  البحريـة عبـر مضيـق هرمـز، 
واحـدًا مـن أهم ممـرات النفـط في العالم، 

هـو عنصـر محـوري في هـذا الصـراع.

حين يعجز السطح عن فهم العمق

أ.محمد الراوي

حـرب الخليـج في سـياقها الأعمق بين 
أمريكا وإسـرائيل وإيران

عندمـا نتأمـل في الحـرب المسـتمرة في 
منطقتنـا، التـي تـزداد تعقيـدًا يومًـا بعـد 
الولايـات  مثـل  الكبـرى  القـوى  بيـن  يـوم 
المتحـدة الأمريكيـة وإسـرائيل مـن جهـة، 
أن  لنـا  يتضـح  أخـرى،  جهـة  مـن  وإيـران 
التـي  الحـرب  لهـذه  السـطحية  الصـورة 
الإعالم لا تكشـف سـوى  تروجهـا وسـائل 

الحقيقـة.  مـن  جـزء صغيـر 

وعلى الرغـم مـن أن الأحـداث العسـكرية 
تُقدم لنا بشـكل بسـيط كصراع بين أطراف 
دوليـة، إلا أن العمـق الـذي يكمـن وراء هذه 
الحـروب هـو أبعـد بكثيـر مـن مجـرد نـزاع 

سياسـي أو عسـكري.

إحـدى الأزمات الكبـرى في هذه الحرب هي 
أن جـزءًا كبيـرًا مـن النـاس لا يسـتطيعون 
اسـتيعاب الأبعاد الحقيقية للصـراع، والذي 
قـد يبـدو وكأنه نـزاع بين قوتيـن دوليتين 

على الأرض الإيرانيـة. 

ولكـن الحقيقـة الأكثـر عمقًـا تشـير إلى أن 
هـذه الحـرب ليسـت إلا أداة لتوجيه الضربة 
القاصمـة نحـو منطقـة الخليـج، التي تعد 
قلبًا اسـتراتيجيًا في الصـراع العالمي على 

الطاقـة والنفوذ.

وفي هـذه المقالـة، سنسـتعرض كيـف أن 
السـطح يعجز عن فهم العمق، وسـنناقش 
أمريـكا  بيـن  الحاصلـة  الحـرب  أن  كيـف 
وإسـرائيل مـن جهة وإيران مـن جهة أخرى 
هـي في جوهرهـا حـرب تسـتهدف ضـرب 
اسـتقرار الخليـج، الـذي يشـكل ممـرًا حيويًا 
مسـتوى  على  والطاقـة  والغـاز  للنفـط 
العالـم، ومحاولـة أمريكيـة للسـيطرة على 

المضيـق.

السطح والعمق: تصوّر مختصر للصراع
عندمـا يتابـع النـاس الأخبـار اليوميـة عـن 
الصـراع  أن  يظنـون  فإنهـم  الحـرب،  هـذه 
ودينيـة  سياسـية  مواقـف  حـول  يتمحـور 
بيـن إيـران وحلفائهـا مـن جهـة، وأمريـكا 

أخـرى.  مـن جهـة  وإسـرائيل 

حين يعجز السطح عن فهم العمق
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وباعتبارهـا  اسـتراتيجي  كخصـم  إيـران 
قـوة إقليميـة كبـرى في المنطقـة، تُعتبـر 
عائقًـا أمـام السـيطرة الأمريكيـة والهيمنة 
الإسرائيلية على هذه المنطقة الغنية من 
هنـا، أصبحت إيـران هدفًا رئيسـيًا للحملات 
العسـكرية والدبلوماسـية الغربيـة، بهدف 
والاقتصـادي  العسـكري  تأثيرهـا  تقليـص 

المنطقـة. على 

الخليـج:  اسـتقرار  الخفـي ضـرب  فالهـدف 
عندمـا نتحـدث عـن الحـرب الحاليـة، يجب 
أن نفهـم أن الهـدف ليس بالضـرورة تدمير 

فقط. إيـران 

اسـتقرار  ضـرب  هـو  الأعمـق  الهـدف  بـل 
منطقـة الخليـج نفسـها، وبالتالـي تهديد 
إمـدادات الطاقـة العالميـة، التـي تعتمـد 
الولايـات  مثـل  كبـرى  اقتصـادات  عليهـا 

الأوروبيـة.  والـدول  المتحـدة 

مـن خالل خلـق حالة مـن الفوضـى وعدم 
الاسـتقرار، يمكـن أن تتراجـع أسـعار النفط، 

وتتأثـر الأسـواق العالمية بشـدة.
التورط الإسرائيلي دور محوري في الصراع

إسـرائيل، على الرغـم من أنها ليسـت جزءًا 
مباشـرًا من الصراع العسـكري الدائـر، إلا أنها 
تعتبـر أحـد اللاعبيـن الرئيسـيين في هـذا 

النزاع. 

السياسـي  الدعـم  يتجـاوز  إسـرائيل  دور 
إيـران فهـي تمثـل  لأمريـكا في مواجهـة 
عنصرًا اسـتراتيجيًا مهمًا بالنسـبة للولايات 
المتحـدة في المنطقـة، إذ تسـعى لتعزيز 
القـوى  مواجهـة  في  الإقليمـي  نفوذهـا 

والإيرانيـة. العربيـة 

إسـرائيل والتهديـد الإيرانـي: مـن المعروف 
أن إسـرائيل تـرى في إيـران تهديدًا مباشـرًا 
لأمنهـا، خصوصًـا مـع التقارير عن الأنشـطة 
النوويـة الإيرانيـة التـي تشـكل خطرًا على 

الأمن الإسـرائيلي. 

في هـذا الصراع، تلعب إسـرائيل دورًا مهمًا 
السـيبراني،  الهجـوم  اسـتراتيجيات  في 
العمليات العسـكرية المحـدودة، والحملات 
إضعـاف  إلـى  تهـدف  التـي  الدبلوماسـية 

إيران.

على  الحـرب  تحفيـز  في  إسـرائيل  دور 
لـم  البعـض،  الخليـج بخالف مـا يعتقـده 
تكـن الحـرب الحاليـة مجـرد نزاع بيـن إيران 

فقـط.  وأمريـكا 
دفـع  في  أساسـية  أداة  تعتبـر  إسـرائيل 
أمريـكا نحـو توجيـه ضربـات عسـكرية ضد 
إيـران، وخصوصًـا في محـاولات تعطيـل أي 
تهديـد محتمـل مـن إيـران لمصالحهـا في 

المنطقـة.

حين يعجز السطح عن فهم العمق

الحرب الشاملة هي الخطة الكبرى
أمريـكا  بيـن  الحـرب  عـن  نتحـدث  عندمـا 
مـع  نتعامـل  أن  يجـب  وإيـران،  وإسـرائيل 
هـذه الحـرب كجـزء مـن خطة أكبـر، تهدف 
إلـى تغييـر النظـام الإقليمـي في منطقـة 

الخليـج. 

قـد يبـدو الأمـر وكأن هنـاك صراعًـا مركّـزًا 
بيـن هذه الأطـراف الثلاثة، ولكـن الحقيقة 
لهجـوم  تتعـرض  الخليجيـة  المنطقـة  أن 
التقليـدي،  النـزاع  مجـرد  يتخطـى  شـامل 
الاقتصاديـة  الحـرب  يشـمل  هنـا  الصـراع 
والسياسـية التـي تهدف إلى إعـادة ترتيب 

النفـوذ في منطقـة الشـرق الأوسـط.

السيطرة على الطرق البحرية أحد الأهداف 
الرئيسـة لهـذه الحـرب هـو السـيطرة على 
الـذي يعـد شـريانًا رئيسـيًا  مضيـق هرمـز، 

لإمـدادات النفـط العالمية.

سـيطرة القـوى الغربيـة على هـذا الممـر 
سـتمنحها القـدرة على التأثير في أسـواق 

النفـط العالميـة.

القـوة  إضعـاف  الإيرانيـة  القـوة  تقليـص 
تقليـص  يعنـي  المنطقـة  في  الإيرانيـة 
قـدرة إيران على التأثير في شـؤون الخليج 
لاحتياطيـات  مهـدًا  يعـد  الـذي  العربـي، 

العالميـة.  النفـط 

في النهايـة، تكـون المنطقـة كلها عرضة 
إلـى  تهـدف  التـي  والتوتـرات  للصراعـات 
تحقيـق الهيمنـة الأمريكيـة والإسـرائيلية.

ضرورة فهم الأبعاد العميقة
حيـن يعجز السـطح عن فهـم العمق، فإننا 
نغفـل عـن أبعـاد الصـراع الحقيقية، سـواء 

كانت اقتصادية أو جيوسياسـية. 

في الصـراع الحالـي بيـن أمريـكا وإسـرائيل 
مـن جهـة وإيـران من جهـة أخـرى، الهدف 
ليـس فقـط اسـتهداف إيـران بحـد ذاتهـا، 
بـل ضـرب اسـتقرار منطقـة الخليـج الـذي 
العالمـي  للأمـن  رئيسـيًا  مركـزًا  يشـكل 
هـذه  إلـى  النظـر  خالل  مـن  والاقتصـاد 
الحـرب مـن هـذا المنظـور الأعمـق، يمكننا 
أن نفهـم حقيقـة الصـراع وأبعـاده بشـكل 
أفضـل، بعيـدًا عـن الصـور السـطحية التـي 

تنقلهـا لنـا وسـائل الإعالم اليوميـة.

حين يعجز السطح عن فهم العمق
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“أسـلوب حياة” لا مجرد مكانٍ للسـكن، وهو 
مـا سـبق إليـه ابـن خلـدون بقـرون عندما 

قـال: »الحضـارة هـي غايـة العمران«

يتحقـق  لا  البنـاء  اكتمـال  أن  أدرك  إذ 
ونضجـه  الإنسـان  بوعـي  بـل  بالجـدران، 

الثقافي....

ومن هنا يمكن القول إن التمدّن لا يسـتلزم 
بالضـرورة التحضّـر؛ فقـد نجـد مدنًا واسـعةً 
متطـورة في بنيتها التحتية، لكنها تعاني 
مـن ضعـف في السـلوك العـام أو في إدارة 

العلاقات الاجتماعية.

مجتمعـات  نجـد  قـد  المقابـل،  وفي 
بسـيطة في عمرانهـا، لكنهـا تتمتع برقيٍّ 
عـالٍ  مسـتوى  يعكـس  وسـلوكي  ثقـافي 

التحضّـر. مـن 

إن الفـارق بيـن التمـدّن والتحضّـر ينعكـس 
لا  حيـث  الأفـراد،  سـلوك  في  بوضـوح 
يُقـاس الإنسـان الحضـاري بمـكان إقامتـه، 
واحترامـه  ولغتـه،  تعاملـه،  بطريقـة  بـل 
للآخرين، والتزامـه بالقوانين، وقدرته على 

الواعـي.  الحـوار 

ولهـذا، فإن عبارة “رجل حضاري” أو “سـيدة 
حضارية” لا تشـير إلـى الانتماء المكاني، بل 

إلـى مسـتوى الرقيّ الإنسـاني الـذي يبلغه 
الفرد في فكره وسـلوكه.

تشـييد  أن  القـول  يمكـن  الختـام،  وفي 
المـدن، على مـا فيـه مـن جهـدٍ وعمـران، 
يظـلّ أيسـر من تشـييد الإنسـان في وعيه 
فمسـؤولية  الإنسـان  بنـاء  أمـا  وسـلوكه، 

وأعقـد.  أعمـق 

التحضّـر  لكـن  الحجـارة،  يشـيّد  فالتمـدّن 
ويهـذّب  الضميـر  فيصـوغ  الإنسـان  يبنـي 
الـروح، وحين يلتقـي عمران المـكان برقيّ 
الإنسـان، تولـد الحضـارة في أبهـى صورها، 
القديـم  حلمهـا  مـن  البشـرية  وتقتـرب 
د، وتبلـغ غايتهـا المنشـودة حيث  المتجـدّ
»يوتوبيـا« المدينـة الفاضلة التـي لا تقوم 
انسـان  على  بـل  وحدهـا،  الحجـارة  على 

يليـق بهـا وتليـق بـه.

الحجـارة  على  تقـوم  لا  فاضلـة،  مدينـةٍ 
وحدهـا، بـل على إنسـانٍ يليق بهـا وتليق 

. به

التمدّن والتحضّ: بين عمران المكان ورقيّ الإنسان

أ.رنا جابي

العالـم المعاصـر تسـارعًا ملحوظًـا  يشـهد 
في انتقـال الإنسـان مـن البيئـة البدائيـة 
إلـى المـدن وفي ظـل الحـروب والنزاعـات 
تطـورت هـذه الظاهـرة حتـى طالـت أهـل 
المـدن حيث حطوا الرحـال في بلاد الغرب 

البعيـد، في ظاهـرة تُعـرف بالتمـدّن. 

لا  أهميتـه،  على  التحـول،  هـذا  أنّ  غيـر 
أو  الوعـي  في  ارتقـاءً  بالضـرورة  يعكـس 
السـلوك؛ فثمـة فرق جوهـري بيـن التمدّن 
بوصفـه انتقـالً مكانيًـا، والتحضّـر بوصفـه 

تحـوّل فكريًـا وثقافيًـا عميقًـا.

الإنسـان مـن نمـط  انتقـال  فالتمـدّن هـو 
العيش البسـيط إلى نمـط الحياة المدنية، 
وتتنـوّع  السـكانية،  الكثافـة  تـزداد  حيـث 
الوظائف، وتتشـكّل بنية عمرانية متكاملة 

من شـوارع، ومؤسسـات، وأسواق، وخدمات. 

تحـوّل  الاجتمـاع  علمـاء  اعتبـره  لذلـك 
تُقـاس مظاهـره في  مكانيًـا،  ديموغرافيًـا 
حركـة المدينـة ونبضهـا العمرانـي، وفي 

الظاهـري.  وتنظيمهـا  ازدحامهـا 

مـن  المدينـة  صـورة  جوهـره،  في  إنـه، 
الخـارج.

تتجـاوز  أعمـق،  رحلـةٌ  فهـو  التحضّـر،  أمـا 
حـدود المـكان إلى فضـاء القيم والسـلوك. 

وتبـنٍّ  التفكيـر،  طريقـة  في  تحـوّل  إنـه 
للعقـل المدنـي الـذي يقـوم على النظـام 
والالتـزام  الوقـت،  واحتـرام  والتخطيـط، 
العلاقـات  إدارة  على  والقـدرة  بالقوانيـن، 
وفـق أسـسٍ واعيـة تقـوم على التعاقـد لا 

القرابـة. 

الأفـق  في  اتسـاعًا  التحضّـر  يعكـس  كمـا 
وثقافـةً  اللغـة،  في  وارتقـاءً  الفكـري، 
والعمـل  الآخـر  الـرأي  وتقبـل  الحـوار،  في 
الفرديـة  بالمسـؤولية  وشـعورًا  الجماعـي 

المجتمـع. داخـل 

وقـد عبّـر عالم الاجتمـاع »لوي ويـرث« عن 
بأنـه  التحضّـر  المعنـى حيـن وصـف  هـذا 

التمدّن والتحضّ: بين عمران المكان ورقيّ الإنسان
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أ.حسين ملاحفجي

بنـاء  في  الأسـاس  حجـر  المعلـم  يُعـدّ 
الإنسـان، فهـو ليس مجـرد ناقـلٍ للمعرفة، 
بل صانـعٌ للعقـول ومهندسٌ للشـخصيات. 

فمـن خلالـه يتعلـم الطالب مبـادئ التاريخ، 
وقواعد الحسـاب، وأسـرار اللغـة، إلى جانب 
والأخالق  بالسـلوك  تتعلـق  أعمـق  قيـمٍ 

والانضباط.

ولهـذا يحتـل المعلـم موقعًـا محوريًـا في 
إلـى  يتحـول  مـا  كثيـرًا  إذ  الطالـب،  حيـاة 
قـدوة تُحتذى، ومصدر إلهام يُشـكّل الوعي 

والتفكيـر.

تضـع  الرفيعـة  المكانـة  هـذه  أن  غيـر 
على عاتـق المعلـم مسـؤولية مضاعفـة، 
فالتعليـم ليـس مهنـة عاديـة، بـل رسـالة 

ثقيلـة. أمانـة  طياتهـا  في  تحمـل 

المعلم… صانع العقول وباني المجتمعات

أ.عباس محمود عامر 

الشـعر الحـر هـو الشـعر المتحـرر كتبـه خليـل مطـران 
واحمـد زكـي أبو شـادي في البدايـات .. الشـعر الحر  هو 
الـذي يتحـرر وليـس هـو الشـعر التفعيلـي لأن الشـعر التفعيلـي يلتـزم بالبحـور المفردة 
في أوزان الشـعر العربـي .. والشـعر الحـر لا يلتـزم بـأي بحـر مـن بحـور الشـعر بـل  يعتمد 
على الحـروف السـاكنة والمتحركـة  التـي هـي مـن أجـزاء التفعيلـة التـي تتكـون منهـا 
هـذه البحـور أو مجموعـة تفعيالت مختلفة أو مجمع بحور متناسـقة طبقا للموسـيقى 
الداخليـة التـي تنبـع مـن الشـاعرية ..  أمـا الشـعر النثـري أي قصيـدة النثـر كمـا يسـميها 
البعـض فهـي خاليـة تمامـا مـن الصور الشـعرية بـل تعتمـد على بلاغة سـطحية اقرب 
إلـى النثـر في مفرداتهـا النثريـة مـع الإيحـاءات اللغويـة في سـياق النـص.. وهـذا اللون 
مـن الكتابـة النثريـة شـكل أدبـي جديد إلى جانب الشـعر مثل الأشـكال الأدبيـة الأخرى .. 
ولا يمكـن أن يحـل محـل الشـعر بأنواعـه المختلفـة .. كمـا أن كلمـة قصيدة التـي رافقت  
مسـمى قصيـدة النثـر مجرد تسـمية كان لها هدف خبيث في تسـميتها بهذا المسـمى 
الـذي وضعـه أودونيـس .. كان الهـدف هـو إلغـاء الشـعر العمـودي والتفعيلـي والحـر .. 
لتكـون قصيـدة النثـر هـي حالـة حداثية للشـعر مثـل الشـعر الأجنبـي .. بل الشـعر ذاته  
بديال عـن كافـة أنـواع الشـعر .. لقـد تلقـي هذا المسـمى وهـذا الشـكل الأدبـي الجديد 
حربـا شـعواء إلـى وقتنـا هذا .. وظلم نفسـه هذا الشـكل الأدبي بهذه التسـمية الخبيثة 
كان  يمكـن  أن يسـمى هـذا الشـكل بالسـرد التعبيـري أو نصـوص نثريـة أقـرب لـه مـن 

تسـمية قصيـدة النثر. ..

الشعر الحر وقصيدة النثر
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فالـدول المتقدمـة لـم تصـل إلـى مـا هـي 
التعليـم  مـن  جعلـت  بـل  صدفـة،  عليـه 
قبـل  المعلـم  في  واسـتثمرت  أولويـة، 
الطالـب، إدراكًا منهـا أن المعلـم الكـفء هو 
على  قـادرة  أجيـال  صناعـة  على  القـادر 

والإنتـاج. الابتـكار 

ومـن هـذا المنطلـق، لا ينبغـي أن يكـون 
البحث منصبًا فقط على الطالب المتفوق، 
بـل يجـب أن يبدأ بالمعلـم المتميـز، القادر 

على التوجيـه والتأثيـر وصناعـة الفارق. 
فالمعلـم الواعـي هـو مـن يُحـوّل المعرفة 

إلـى وعـي، والمعلومـة إلـى موقف.

قابلنـا  كمـا  فضالء  معلميـن  قابلنـا  وقـد 
أو  معلميـن لديهـم روح عنصريـة قوميـة 
دينيـة وهـذا لا ينبغي يكـون عليه المعلم

قـد يكـون مـن النـادر اليـوم أن نجـد معلمًا 
يعمل بعيدًا عن الحسـابات المادية، لكن لا 
يـزال هناك مـن يحمل هذه الرسـالة بإيمانٍ 
في  طلابـه  جانـب  إلـى  ويقـف  عميـق، 
مختلـف الظـروف. هـؤلاء يمكن تشـبيههم 
لغيرهـا،  الطريـق  تضـيء  التـي  بالشـموع 

حتـى وإن احترقـت في سـبيل ذلـك. 

التـي تحتـاج  كالبـذور  الطالب، فهـم  أمـا 
إلـى رعايـةٍ صادقـة، حتـى تنمـو وتُثمر بما 

ينفـع المجتمـع.

وفي الختـام، يبقـى المعلـم هـو الركيـزة 
التـي يُبنـى عليهـا مسـتقبل الأمـم، ومـن 
رسـالته،  وندعـم  دوره،  نُقـدّر  أن  واجبنـا 
ونُحيّـي كل مـن اختـار أن يكـون نـورًا في 

الآخريـن. طريـق 

المعلم… صانع العقول وباني المجتمعات

فالمعلـم لا يكتفـي بتقديـم المعلومـات، 
بـل يتـرك أثـرًا طويـل الأمـد في شـخصية 
الطالـب وإذا كان هـذا الأثـر إيجابيًـا، فإنـه 
أمـا  وواعٍ،  متـوازن  فـردٍ  بنـاء  يسـاهم في 
إذا كان سـلبيًا، فقـد ينعكس على سـلوك 
الاجتماعيـة. الطالـب وأخلاقـه وعلاقاتـه 

وفي هـذا السـياق، لا يمكن تحميل المعلم 
وحـده كامـل المسـؤولية، إذ تلعـب الأسـرة 
دورًا أساسـيًا في تشكيل شـخصية الطفل. 

داخـل  الأولـى  ببيئتـه  يتأثـر  فالطالـب 
المنـزل، ويكتسـب منهـا القيـم والعـادات 

حياتـه.  طـوال  ترافقـه  التـي 

ومن هنا تبرز أهمية التكامل بين المدرسـة 
والأسـرة، فنجـاح العمليـة التربويـة يعتمد 
يُنتـج  الـذي  الوثيـق،  التعـاون  هـذا  على 

جيال أكثـر وعيًا واسـتقرارًا.

قطـاع  تواجـه  التـي  التحديـات  ورغـم 
يـؤدون  معلمـون  هنـاك  زال  مـا  التعليـم، 
ويُجسّـدون  وتفـانٍ،  بإخالص  رسـالتهم 
المعنـى الحقيقي للقدوة الحسـنة. هؤلاء 
لا يكتفون بشـرح الـدروس، بل يزرعون في 
طلابهـم روح الطمـوح، ويحفزونهـم على 

والإبـداع.  والنقـد  التفكيـر 
الحقيقيـة لمهنـة  القيمـة  وهنـا تتجلـى 
التعليـم، إذ لا يمكـن لأي مجتمع أن ينهض 

أو يتقـدم دون قاعـدة تعليميـة قويـة.

المعلم… صانع العقول وباني المجتمعات
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إن لـمْ تُـحِـقّْ الحَـقَّ دوماً بـانـتـظـام
عـفِ تنشدَ للسلام لتعيشَ صمتَ الضَّ
وترى الـمفـاسدَ والـمظـالمَ بابتسام 
وترى البـطولةَ والرجـولةَ في الغـرام

بهروبِ عدوِ الخوفِ ؛ في جُـبنِ النعـام
بـسكوتِ قـولِ الزورِ  ؛ أو أكـلِ الحرام

ولـشـرعِ ديـنِ الِله تـخـشى الإحـتكـام 

***********

إنْ لـم تـكـُـنْ حُـرَّاً أبـيَّــاً بـاحــتـرام 
والدينَ والاوطانَ تـحمي على الدوام 
ولبـطـشِ كُـفرِ الفِـكرِ تـأبى الانـهـزام 

مع رفـضِ ذلِّ العيشِ في ظُلمِ الظـلام 
بـالـفـعـلِ والإقـدامِ ؛ ثـمَّ وبـالـكــلام

فـبـمـاذا تـأمُرك الصــلاةُ او القـيـام ؟ 
وبـماذا تـنـفُـعـك الزكـاةُ أو الصيـام !

***********

عِـش للكـفـاحِ مع النـضالِ ؛ أيـا هُمـام
ـكَ في شجـاعـةِ الاختـصام  واطـلبْ لِـحـقِّ
بـلْ خُذْ حـقوقَـكَ لا تـعِـشْ مثلَ النيـام 
لا تـخشَ من بطشِ الذئابِ مع الصِـدام
أوفِ العــهــودّ وبـالعــدالـةِ بـالـجِـرام
واثــأرْ لِـثـــأرِكَ لـلـمَــدى بـالانـتـقـام

شـيـطـانُ خـوْفٍ أخرسٌ صمتُ الـلـئـام

*********** 

كم ثـارَ من حِـبْـرِ اليـراعِ دمُ الحُـسـام 
والبـاكي في ضـعْــفٍ عـلى حَــقٍّ يُـلام 

لِّ كمْ يـأبى الكِرام  لـجـحيمِ عيشِ الذُّ
والنــصـرُ  آتٍ ؛ إن أبـيـتَ الإنــهــزام 
إنَّ الـجِــهــادَ فـريــضـةٌ وعـلى الأنـام
والإنـتــصــارُ الـتـــامُ ؛ أو مـوتٌ زؤام 

وبدونِ عـدلٍ قُـلْ على الدنيـا السـلام

***********

إن لـم تـحُِـقَّ الـحــَقَّ 

أ.ضياء الجبالي 

أُهديك قلبا هائما كالنار 
مذ زرت يا تاج الرجال مداري

بيديك ذبت فهل أصير فراشة 
لتعانق الشفتين بالأشعار

نادى فلبى القلب حين رأيته
وفككت ذاك الصد عن أزراري

اهديته العطر المسافر في دمي 
لما احترقنا في ثنايا الغار

وبك اعتصمت على جبال تولهي 
القلب بيتي والضلوع مساري

انا لن أملّ وهل أملُّ من الهوى 
فلقد جعلتك للغرام سواري

ماذا أريد وفي يديه مجّرة
أموية تهوي بها أسواري

عيناه تسحرني فأنسى من أنا 
والعشق يكشف في يديه ستاري 

أنسى به نفسي لنصبح واحدا 
 لنموسق الأشواق بالأوتار 

يجتاحني حتى أفيض تولها
فظننت أجفان الحبيب دياري 

صليت فيها ركعتين وها أنا 
 أحيا بها مسلوبة الافكار 

ياويل قلبي هل نسيت تعقلي 
لما ارتويتُ فصار لي  عشتاري

سافرت مني قد غدا كينونتي
وانا على كفيه  كالجيتار

القلب  غنى لي فصرت قصيدة 
فيها ارتباك الحرف كالإعصار 

أعلنت أني في يديه حبيبةٌ
 انا يا حبيبي لن اظل  أواري

عشتار

أ.رشا عادل بدر
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دْ خُطَاهُمْ وَ بَارِكْ شَبَابِي وَ سَدِّ
شَـبَـابًـا بَـهِـيجًا سَـعِـيدًا هَـنِـيَّا

بِـتَـلْكَ  الْـوُجُـوهِ نَـخُـوضُ صِـعَابًا
رِيقَ وَ نُدْنِي الْقَصِيَّا وَ نَطْوِي الطَّ

نَـهَـضْـنَا فَـجُـزْنَـا مَـــدَارَ الـثُّـريَّـا
مَـضَـيْنَا لِـنَـسْبِقَ حَـتَّـى الـرُّقِيَّا

وَطَــأْنَـا جِـــراَحَ الــزَّمَـانِ بِـصَـبْرٍ
ـدَائِدِ طَـيَّـا طَـوَيْـنَـا غُـيُـومَ الـشَّ

حَـمَـلْنَا شُـمُوسَ الْـعُلُومِ بِـكَفٍّ
مَــلَْنَـا  عُـقُـولَ الْـخَـلَئِقِ ضَـيَّـا

ـلَمَا لِــزَامًـا  عَـلَـيْنَا نُـحِـيلُ الـظَّ
بِــكُــلِّ  الــرُّبُـوعِ نَــهَـارًا وَضِــيَّـا

لِـنـزْرَعْ صَـحَـارَى بِـلَدِي نَـخِيلً
تُـسَـاقِـطْ عَـلَـيْـنَا ثِــمَـارًا جَـنِـيَّا

يارا رفيق محمد

بثبـاتٍ حتـى  تقـف  أن  تعلّمـت  امـرأةٌ  أنـا 
حيـن كانـت الأرض تميد تحـت قدميها. لم 
أولـد قويـةً، بـل صنعـتُ قوتي مـن صبري، 
ونسـجتُ كرامتـي مـن مواقف ظـنّ البعض 
أننـي لـن أتجاوزهـا؛ لذلـك أعـرف قيمتـي 
ا أخبرنـي بهـا، بـل لأنني  جيـدًا، لا لأن أحـدً
دفعـتُ ثمـن كل خطـوةٍ وصلـتُ إليها. في 
قلبـي حلـمٌ لا يصغـر، وفي عينـيّ يقينٌ لا 
ينطفـئ، وإذا تعثّـرتُ يومًـا فإننـي أنهـض 
السـقوط  لأن  عزيمـة؛  وأشـدّ  فهمًـا  أكثـر 
ظًّال  لسـتُ  أنـا  أتماسـك.  كيـف  علّمنـي 
في حيـاة أحـد، بـل حضـورٌ واضـح، وصـوتٌ 
أفخـر  يعلـو.  ومتـى  يليـن  متـى  يعـرف 
أردتُ، لا كمـا  بنفسـي لأننـي بقيـتُ كمـا 
أرادوا، ولأننـي اختـرتُ أن أكون امرأةً تُشـبه 

روحهـا وتعتـزّ بهـا.

أنا امرأة إِلَ بَنَِّ

أ.صلاح أمين

وَ  أَجْــمَــلُ يَــــوْمٍ يَــمُـرُّ عَـلَـيَّـا
  أَرَاكَ حَـبِـيـبِي بَـلَـغْـتَ الـثُّـريَّـا

أَرَاكَ  طَـبِـيـبًـا تُـــدَاوِي جِــرَاحًـا
فَـتَـحْلُو الَْغَـانِي عَـلَى شَـفَتَيَّا

أَرَاكَ  خَـطِـيـبًـا تُــهَـادِي قُـلُـوبًـا
حَـدِيـثًـا  رَقِـيـقًـا يُـنِـيـرُ الْـمُـحَيَّا

ى سَـحَـابًـا أَرَاكَ  كَــرِيـمًـا تَــنَـدَّ
كَ رَيَّــا وَ تَــرْوِي الْـعِـطَاشَ بِـكَـفِّ

ـبَابُ لََنْـتُمْ شَـبَابٌ فَـنِـعْمَ الـشَّ
يَــرُومُ  الْـمَـعَالِي طَـمُـوحًا أَبِـيَّـا

عُـقُولٌ لَـعَمْرِي تَسَامَتْ بِصَدْقٍ
فِـطِـبْـتُمْ  شَـبَـابًا رَحِـيـمًا زَكِـيَّـا

وا شَـبَابِي فَـهَاكُمْ بِـلَدِي هَـلُمُّ
تُـبَـاهِي الْـخَـلَئِقَ هَـاكُـمْ بَـنِيَّا

أَحَـالُـوا  الْـجِـبَالَ مُـرُوجًـا بِـعَـزْمٍ
فَــجَــادَتْ  بِــخَـيْـرٍ تَـــرَاهُ نَــدِيَّـا

نَاعَةَ صَـرْحًا مَشِيدًا أَقَـامُوا الـصِّ
أَذَابُـــوا الْـحَـدِيـدَ شَـبَـابًـا فَـتِـيَّا

أَدَارُوا الــتِّـجَـارَةَ عِـلْـمًـا وَ فَــنًّـا
فَــرَاجَـتْ وَ لَـكِـنْ حَــلَلً جَـلِـيَّا

رَابِ وَ غَـنُّوا أَدِيـرُوا كُـؤُوسَ الـشَّ
فَــهَـذَا حَـبِـيبِي عَـرِيـسًا بَـهِـيَّا

أَطَـــاعَ  الْلَـــهَ بِـقَـلْـبٍ سَـلِـيمٍ
فَــكَـانَ  الْــجَـزَاءُ مَـكَـانًـا عَـلِـيَّـا

فَــقُـرَّةُ  عَــيْـنِ الْبَـــاءِ بَـنُـوهُـم
وَ  سَـعْـدُ الْـقُـلُوبِ صَــلَحُ بَـنِـيَّا

إلَِــهِـي وَ إِنِّــي عُـبَـيْدٌ ضَـعِـيفٌ
فَــقِــيـرٌ  لِــعَــفْـوِكَ رَبِّ رَجِـــيَّــا

وَ إِنِّــي لََرْجُــو بِـعِـلْمِي رِضَـاكَا
فَـأَتْـمِـمْ رِضَـــاكَ إلَِــهِـي عَـلَـيَّا

إِلَ بَنَِّ
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وعدا بأني  لن أعود لمثلها 
حتى يواري تربها لرفاتي 

أنا عدت للعشق القديم وللصبا 
وإليكِ صِدقا دجلتي وفراتي 

أنا عدت عودة تائب لك في الهوى 
فلتغفري يامنيتي زلاتي 

الكون دونك مظلم فمثيلنا 
يهفو ومثلك يغفر الهفواتِ

ولتنظري ماضي الهوى مابيننا
حبا تعالى عن صبا النزواتِ

قلبي تعثر في هواك فأشرقي 
ودعي سهى الظلمات للظلماتِ

هذا مقالي في غرامك فاسمعي 
مذ كان يوم ولادتي  لمماتي  

وعدا 

سأسجُدُ للإلهِ سجودَ شُكرِ
على فيضِ النعائمِ طولَ دهري

وذلك ديدَني في كلِّ حينٍ
لتبقى النفسُ في نفحاتِ طُهرِ

إلهي لا أفيكَ بُعَيْضَ حقٍّ
ولو أنِّي سأحيا ألفَ عُمْرِ
خضوعٌ  لِلْوَرى ذُلٌّ وقهرٌ

ولَكنْ  للرَّحيمِ  سُمُوُّ  قَدرِ
سأسجد ماحييتُ بلا ملالٍ
بحبٍّ خالصٍ لوليِّ أمري 
أحبُّكَ-خالقي-حُبًّا فريدًا

وسرِّي في المحبَّةِ مثلُ جهري  

إلهي هل تعذبني بذنبي
! وحبُّك مالئٌ أنحاءَ صدري؟
٨-وعفوَك أرتجيهِ بلا قنوطٍ

ورحمتَكَ التي في الْكَوْنِ تسري 
وإن صارت ذنوبي مثل طودٍ
فربي  مُمْهِلٌ  وبذاكَ  يدري
لعلي أن أثوبَ إلى رشادي
فلا أبقى على سوءٍ وشرِّ

يضاعفُ ربُّنا الحسناتِ دَوْمًا
يَزيدُ الشاكرينَ بفيضِ خَيْرِ

سجودُ شكرٍ

أ.علاء عبدالله الغانمي أ.محمد عبد الرحمن كفرجومي
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أ.شكري علوان 

ـــرُورْ الْعِيــــدُ أَقْبَــــلَ بِالسُّ
وَالْكَـــوْنُ يَزْهُــــو بِالْبُدُورْ

سْلِمُـــونَ بِصَـوْمِهِـــمْ وَالُْ
عُتَقَـــاءُ مِـــنْ رَبٍّ غَفُــورْ

وَالْبِــــــــرُّ يَسْعَـىٰ بَيْنَنَـــا
دُورْ وَالْحُـــبُّ يَسْكُنُ بِالصُّ

وَيُـــرَىٰ دَلِيلُ الْجُــودِ فِ
كُوخِ الْفَقِيرِ وَفِ الْقُصُورْ

يَــا إِخْـــوَتِي، يَـا جِيرَتِي
يُورْ هَــــلَّ اجْتَمَعْتُمْ كَــالطُّ

بِمَحَبَّــةٍ، وَسَـــــــــلَمَـــةٍ
عُـورْ وَالْكُـــلُّ يَعْلُــــو بِالشُّ

وَالْخِــــلُّ فِ ظِــــلِّ الْخَلِيـ
 ــلِ لَيَحْتَمِي مِـــنْ كُلِّ جُورْ

يَــــا عِيــــدُ لَ تَنْـــسَ الْيَتَا
مَـىٰ وَالَْرَامِـــلَ بِالْحُبُــــورْ

لَ تَــــأْتِهِــــــمْ إِلَّ وَأَنْـــــــ
ـــتَ بِقُرْبِهِـــمْ تَمْحُو الْفُتُورْ

تِي هَيَّـــا اسْعَــــدِي يَــــا أُمَّ
فَلََنْـــتِ أَعْظَمُ فِ الْجُذُورْ

وَلَقَـــــدْ حَظِيـــتِ مَكَانَــــةً
طُــورْ تُعْلِيــكِ، لَ تَكْفِي السُّ

فَالُله قَــــــدْ حَابَــــــاكِ بِالْــ
هُورْ ــعِيدَيْنِ كَــيْ يَبْقَىٰ الظُّ

أ.محمود جمعة

تَقولُ انْتَهَينا أقولُ ابتديتْ 
أَيَا مَنْ عََ عَرْشِ قَلْبِي اسْتَوَيْتْ

أَرَاكَ تُصَلِّي إِمَامًا بِرُوحِي
وَإِنِّي بِعِشْقِ الِإمَامِ اكْتَوَيْتْ

فَأَقْسَمْتُ بِالِله مَنْ زَارَ قَلْبِي
بِحَضْرَةِ حُبِّكَ قَالَ اكْتَفَيْتْ

تَمُرُّ الفُصُولُ رَبِيعًا رَبِيعًا
تَاءِ اهْتَدَيْتْ وَإِنِّي لِحُبِّ الشِّ

فَيَا مَطَرَ الُأمْنِيَاتِ العَذَارَى
تَرَاءَى لِرُوحِي أَنِّي ارْتَوَيْتْ

كَأَنَّ انْهِمَارَكَ فِ كَأْسِ رُوحِي
دَ فِ الحُزْنِ حَتَّى بَكَيْتْ تَوَحَّ

وَمَا أَنْتَ تَعْرِفُ دَنَّ الخُمُورِ
فَكَيْفَ إِذًا دُونَ خَمْرٍ سَقَيتْ

إِذَا كَانَ حُزْنِيَ مِيرَاثَ حُبِّي
فَإِنِّيَ مِيرَاثَ قَلْبِي ارْتَضَيْتْ

تَخَافُ العَصَافِيرُ مِنْ صَائِدِيهَا
لَِاذَا بِصَيَّادِ قَلْبِي احْتَمَيْتْ؟

عََ وَتَرٍ مِنْ غِنَاءٍ حَزِينٍ
يُغَنِّيكَ قَلْبِيَ فِ أَلْفِ بَيْتْ

وْقُ أَرْسَى جُذُورَ احْتِمَالِي فَلَ الشَّ
وَلَ القُرْبُ أَبْقَى الَّذِينَ اصْطَفَيْتْ

تَغَارُ الزُّهُورُ عََ مَاطِرِيهَا
وَكُلُّ غَمَامَاتِ وَجْدِي اقْتَفَيْتْ

أَنَا نَارُ هَذَا الغَرَامِ ابْتِدَاءً
فَكَيْفَ بِمَاءِ الغَرَامِ التَقَيْتْ!! 

العيديُغَنِّيكَ قَلْبِ
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د.شادي صلاح محمود
ر سياسي أكاديمي سوري ومفكِّ

في مجتمعاتنـا الإسالمية عامـة والعربية 
خاصـة لا يوجـد لدى حكوماتهـا ترغيب لها 
بالعمـل السياسـي، بل الملاحـظ لدى كثير 

منهـا الترهيـب مـن التدخـل في الشـؤون 
البلـدان  هـذه  في  نـراه  ومـا  السياسـية، 
مـن مظاهـر سياسـية مـا هـي إلا شـكلية، 
للحكومـة  واجهـة  تكـون  التـي  كالأحـزاب 
وناطقـة باسـمها، كحـزب البعـث الذي كان 
أداة بيـد نظـام الأسـد يوجّهـه بمـا يخـدم 
حكمـه ويثبّـت أركانه، وأما الأحـزاب الأخرى 
الموصوفـة بأنهـا أحـزاب الجبهـة الوطنية 
التقدميـة، فكانـت تمثيلية لإرسـال رسـالة 
تعدديـة  بوجـود  والخـارج  الداخـل  إلـى 
سياسية في سوريا، وفي الواقع لا تعددية 
سياسـية حقيقية، فسياسـة هذه الأحزاب 
كان يرسـمها حـزب البعـث القائـد للدولـة 
والمجتمـع ويضـع لهـا الخطـوط العريضـة 

ممارسة السياسة ضرورة اجتماعية

والحمراء.

وعلى مسـتوى الأفراد نلاحظ أن أي سـوري 
يتكلـم في السياسـة والشـأن العام ويوجه 
انتقـادًا ما لحكومة الأسـد، مصيره الاعتقال 
أو القتـل، فكثـرت سـجون معتقلـي الـرأي 
وهـذا مـا جعـل السـوريين يحجمـون عـن 
السياسة ممارسـة وتنظيرًا، فغابت سياسة 

الإصالح وحضـرت سياسـة النفاق.

ويبـدو أن منـع الناس من السياسـة سـببه 
وكشـف  الواقـع  توصيـف  مـن  التخـوف 
بينهـم  الوعـي  ونشـر  للنـاس  الحقيقـة 
ودفعهـم إلـى التفكير الناقـد والتعبير عن 

الواقـع، وهذا لا يروق للحكومات المسـتبدة 
والتابـع  الطائـع  الإنسـان  يعجبهـا  التـي 
والخاضع والخانع؛ فالاسـتبداد مرتبط بهذا 
الإنسـان الموصوف أعلاه، فـإذا تغيّر وصفه 
سـقط الاسـتبداد، وإن فرعـون مـا تفرعـن 
واسـتبد إلا بعـد أن رأى النـاس خاضعـه لـه 
طائعـة، فقـال لهم حينئذ: }مـا أُريكم إلا ما 
أرى{ ثـم ادّعـى الربوبيـة فقـال: }أنـا ربكـم 

الأعلى{.

المسـتبد،  الأسـد  نظـام  سـقط  ولقـد 
حيـاة  إلـى  يتطلّعـون  اليـوم  والسـوريون 
التعدديـة  مـن خالل  سياسـية حقيقيـة 
الـذي فيـه  الواعـي  الحزبيـة والـرأي الآخـر 

ممارسة السياسة ضرورة اجتماعية



34
القسم الإجتماعيالقسم الإجتماعي

35

مـن  البالد  وصالح  والحكمـة  الحقيقـة 
أدعـو  هنـا  ومـن  والاسـتبداد،  الفسـاد 
السياسـة،  عالـم  دخـول  إلـى  السـوريين 
العـام؛  الشـأن  والـكلام في  بابهـا  وطـرق 
ففـي ذلـك خيـر كبيـر، فالحقـوق منوطـة 
عليهـا،  موقـوف  والإصالح  بالسياسـة، 

بمقاربتهـا. زائـل  والاسـتبداد 

 ومـن المغالطـات وصـف السياسـة بأنهـا 
الشـيطان  شـر عريـض ورجـس مـن عمـل 
في  هـذا  بمثـل  نسـمع  وكنـا  فاجتنبـوه، 

زمن نظام الأسـد على ألسـنة شـيوخ على 
الشـرعية،  المـدارس  في  وعلمـاء  المنابـر 
وكان هـذا بتوجيـه مـن الأمـن والمخابـرات 
لإبعـاد النـاس عن الشـأن العام، وأمـا اليوم 
وقـد تحررت سـوريا فليس مقبـولً من أحد 
أن يوجّـه النـاس إلـى مثـل هـذا ويدعوهم 
إلـى الزهـد في السياسـة وعـدم الالتفـات 
لهـم  يفتـي  أو  بشـأنها،  والاهتمـام  إليهـا 
بحرمـة مقاربتهـا أو تعاطيهـا وممارسـتها، 
بـل ينبغـي على هـؤلاء إن كانـوا يريـدون 
الخيـر لسـوريا وشـعبها أن يدفعـوا النـاس 
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إلى ممارسـة العمل السياسـي الـذي غايته 
إصالح ما أفسـده نظـام الأسـد، وأن يبينوا 
للنـاس أن العمـل السياسـي الـذي غايتـه 
الإصالح واجـب من بـاب )ما لا يتـم الواجب 
إلا بـه فهـو واجـب( وأن السياسـة أصيلـة 
التعدديـة  إلـى  دعـا  وأنـه  الإسالم  في 
السياسـية مـن خالل الحـض على الحـوار 
عليـه  النبـي  وأن   ، الآراء  تعـدد  واحتـرام 
بعـده  ومـن  مارسـها،  والسالم  الصالة 
أصحابـه الكـرام، وأن المـرأة التـي قاطعـت 
عمـر بـن الخطـاب وهـو على المنبـر ناقدةً 
لـه فيمـا وجـه إليـه معترضـة عليـه في 
شـيوع  على  دليـل  لهـو  المهـور،  تحديـد 
ثقافـة الـرأي الآخـر والمشـاركة في الشـأن 
العـام، ومـا اسـتجابة عمـر لرأيهـا وتراجعه 
عـن موقفـه إلا إقـرار بسياسـة الـرأي الآخـر.

ولقـد دعـا كثير مـن المفكرين الإسالميين 
في  بسـهم  المثقفـون  يضـرب  أن  إلـى 
العقـاد  عبـاس  محمـود  فهـذا  السياسـة، 

يقـول: » كل أديـب تمـر بلـده في أزمـة أو 
في دور مـن أدوار النهضـة فمـن واجبـه أن 
يشـترك في هـذا الـدور وأن يـؤدي واجبـه 
تمامًـا كأنه في موقف التجنيد، فالسياسـة 
ليسـت مسـألة اختياريـة، فـكل أديـب لابد 
أن يحمـل عـبء السياسـة في وقـت مـن 
التـي تكـون  الأمـم  الأوقـات خصوصًـا في 

لهـا قضيـة خاصـة بالاسـتقلال والتحـرر«
الناشـئة  وأخيـرًا، أدعـو السـلطة السـورية 
مـن  لأهلهـا  السياسـية  الحيـاة  فتـح  إلـى 
ومصادرتهـا  احتكارهـا  وعـدم  السـوريين 
الواحـد  والحـزب  الواحـد  الـرأي  لصالـح 
الأسـد؛  نظـام  عهـد  في  الأمـر  كان  كمـا 
فالحكومـة العادلـة لا تخشـى مـن تنظيـم 
أحـزاب سياسـية إصلاحيـة ومـن مشـاركة 
الناس بالسياسـة الداخليـة والخارجية، وإنّ 
سـوريا بحاجة في هـذه المرحلة إلى عمل 
سياسـي حقيقـي لإحـداث الفـرق وصنـع 
التغييـر الـذي قامـت لأجله ثورتنا السـورية 

والكرامـة. الإصالح  ثـورة 
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الوعي السوري
من أجل الوطن والإنسان

رئيس التحرير:
د. أحمد نجار

مسؤول القسم السياسي:
د. زكريا ملاحفجي

مسؤول القسم الثقافي:
أ. رنا جابي

مسؤول القسم الإجتماعي:
د. شادي صلاح محمود

التصميم الفني:
عبد الكريم الفاني

٦ طهران ، ومن وراءها بكين : التوازن بالقوة !

٢ سوريا في قلب المعادلة (الحياد مستحيل)

١٠ الحرب الإقليمية.. هل من آثار على سورية

١٤ حين يعجز السطح عن فهم العمق

١٨ التمدّن والتحضرّ: بين عمران المكان ورقيّ الإنسان

٢١المعلم… صانع العقول وباني المجتمعات

٢٠الشعر الحر وقصيدة النثر
٢٩ وعدا 

٢٥ َــقَّ  إن لـم تـحُِـقَّ الـح

٢٤ عشتار

٢٦ إِلىَ بَنيَِّ

٢٧ أنا امرأةٌ 

٢٨سجودُ شكرٍ

٣٠ يُغَنِّيكَ قَلْبيِ

٣٢ ممارسة السياسة ضرورة اجتماعية

٣١ العيد


